
مِمّا قرأت

  ا؟
كان روائياً أم غير روائي Non-Fiction، فأن تقدّم شخصية إلى القارئ، وأن «الشخصية» هي من أعقد عناصر السرد وأهمها سواء أ
تجعله يقتنع أن هذه الشخصية تتنفس على الورق، فذلك هو جوهر فن السرد، لدرجة أن المصطلح الشائع لهذه العملية، «بناء

الشخصية» Characterization، يبدو قاصراً عن الإحاطة بجوانب هذه العملية كافة. نعم، قد يكون المصطلح يغطي […]
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كان روائياً أم غير «الشخصية» هي من أعقد عناصر السرد وأهمها سواء أ

روائي Non-Fiction، فأن تقدّم شخصية إلى القارئ، وأن تجعله يقتنع أن

هذه الشخصية تتنفس على الورق، فذلك هو جوهر فن السرد، لدرجة أن

،Characterization «المصطلح الشائع لهذه العملية، «بناء الشخصية

يبـــدو قـــاصراً عـــن الإحاطـــة بجـــوانب هـــذه العمليـــة كافـــة. نعـــم، قـــد يكـــون

المصــطلح يغطــي بعــض الجهــود الــتي تبــذل في بــث الحيــاة في الشخصــية،

لكنهــا، مــع ذلــك، جهــود ســطحية آليــة. ولعــلّ عمليــة «بنــاء الشخصــية»

كثر ما تتجسد في الصحافة. السطحية تتجسد أ

انظـــر كيـــف يرســـم الكـــاتب ملامـــح أوّليـــة (ســـطحية) للشخصـــيات في هـــذا

المقطع:

كســــلرود، كــــبير يــــق المقــــربّ مــــن أوبامــــا -ديفيــــد أ كــــان الفر

الاســــتراتيجيين الكئيــــب الملامــــح، والمســــمّي نفســــه «حــــارس

الرسالــة»؛ وديفيــد بلــوف، مــدير الحملــة المتــوتر دائمــا؛ً وروبــرت

غيبــس، مــدير الاتصــالات القــادم مــن ألابامــا، الــذي يشــقّ طريقــه

بمنــاكبه؛ وســتيف هيلدبرانــد، خــبير العمــل الميــداني الشهــير وراء

الحشـــد الشعـــبي في أيـــوا- جماعـــة ميّالـــة بطبيعتهـــا إلى القلـــق

(Game Change المقتطف من كتاب) .المفرط

The Obama brain trust—David Axelrod, the

hangdog chief strategist and self-styled «keeper

of the message»; David Plouffe, the tightly wound

campaign manager; Robert Gibbs, the sturdy,

sharp-elbowed Alabaman communications

director; Steve Hildebrand, the renowned field

operative behind the campaign’s grassroots effort

in Iowa—was a worrywartish crew by nature.

فالكاتب يضفي على كل شخصية ملمحاً بسيطاً (الكئيب الملامح، حارس

الرسالة، المتوتر دائماً، يشق طريقه بالمناكب، خبير العمل الميداني إلخ)

تقرّبه إلى القارئ.

يكون الصحفيون عادةً تحت ضغط الوقت، ويضطرون في كثير من الأحيان

إلى تســليم المــادة قبــل أن يفقــد الموضــوع الــذي تعــالجه راهنيتــه، لذلــك

يكتفون بملامسة الشخصية ملامسة سطحية، ويركزون على أهم ما ينبغي

إيراده ليسهل على القارئ فهم موضوع المادة، ويمنح النص طابعاً درامياً،

وهذا ما يتوقعه قارئ الصحافة عموماً.

إلا أن «بناء الشخصية» أعقد من ذلك بكثير عند الكتّاب العظماء. لنأخذ

،(-) إليوت لـ جو () «هذا المثال رواية «مدل مارش

تصف فيها بطلة الرواية:

كانت الآنسة بروك تتمتّع بذلك النوع من الجمال الذي يزداد

وضوحاً على بساطة المَلبس. وكانت يدها ومعصمها في غاية

كماماً خالية من دقّة التكوين، بحيث كان في وسعها أن ترتدي أ

التكلّف، كما تظهر بها السيدة مريم العذراء في لوحات الرسّامين

الإيطاليين.

Miss Brooke had that kind of beauty which seems

to be thrown into relief by poor dress. Her hand

and wrist were so finely formed that she could

wear sleeves not less bare of style than those in

which the Blessed Virgin appeared to Italian

painters.

هذا المطلع في الرواية يقول الكثير، رغم قصره. ففي النهاية، نجد أن مظهر

الآنســة بــروك البســيط ليــس مجــردّ وســيلة للإيحــاء بجمالهــا الجســدي، بــل

يصــبح مــدخلاً إلى تــاريخ عائلتهــا، ومكانتهــا الاجتماعيــة، وطبيعــة البيئــة الــتي

ــة وطموحاتهــا، مــع تلميــح إلى المخــاطر الــتي ي تعيــش فيهــا، وميولهــا الفكر

تنطوي عليها.

نحن أمام وعدٍ بأننا، إن تابعنا، سنقرأ قصة غير عادية عن الآنسة بروك.

ويكمن الإغراء في تلك اليدين والمعصمين، اللذين يبرزُ جمالهما في الأكمام

البسيطة. ونكون نحن القراء قد صار لدينا ما يكفي لنبدأ تخيّل الشخصية

ــةً وموحيــةً بمــا ي في مكــان وســياق، وجــاءت الــدعوة إلى متابعــة قصــتها مغر

يكفي لنقبل الدعوة، وهو ما فعلته أجيال من القراّء.

في السرد، يعتمــد نجــاح تجســيد الشخصــية علــى القــارئ نفســه. فالهــدف

النهــائي هــو أن ننقــل الشخصــية مــن الصــفحة إلى مخيّلــة القــارئ. وعنــدما

يحدث ذلك، تبدأ الرحلة: نسافر، نحن القراّء، من الموضع الذي نكون فيه

 نتمنى فيه أن نكون
ٍ
إلى مكان ما في أذهاننا لا نكاد نعي فيه أننا نقرأ؛ مكان

مثل البطل، أو نقول لأنفسنا: «يا إلهي، أشبه هذا الشخص»، أو نخاطب

الشخصية قائلين: «لا؛ لا تفعل ذلك!» كما لو أنه حاضر معنا الآن.

وسيُقال إنّ إنجاز ذلك كان أسهل في زمن جو إليوت مما هو عليه اليوم،

حيث تستطيع الوسائط السردية المتعددة من غير الكتابة أن تتولى التخيل

نيابةً عنّا. غير أنّ هذه الوسائط نفسها تقيّد احتمالات الخيال؛ ولهذا نادراً ما

ــأن ــا ب ــق الأمــر بإيهامن تتحــول الكتــب الجيــدة إلى أفلام جيــدة. وعنــدما يتعلّ

الشخصــية كــائن حقيقــي في القصــص، يبقــى علــى كــاتب الأدب الــروائي وغــير

الــروائي أن ينجــز مهمــة مميزة وأساســية: أن يــدفع القــارئ إلى القيــام بعمــل

التخيل بنفسه.

وهنا، ثمّة قواعد عامة؛ من ذلك مثلاً أنّ أقصر طريق مؤكد قد يفضي إلى

ملــل القــارئ هــي تقــديم التفاصــيل الكاملــة المتعلقــة بالشخصــية. فالقــارئ

يريد تفاصيل لها دلالتها. قد تنبثق الشخصية من مقاطع وصفية طويلة،

كما يفعل ليو تولستوي، لكن الإيجاز فعّال أيضاً. فنادراً ما يمنحنا غراهام
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كثر من تفصيل أو اثنين: «وجه داكن بلحية خشنة لم تُحلق منذ غرين أ

يتــــان»، وأحيانــــاً تقــــدّم جين أوستن ثلاثــــة أيــــام» أو «ركبتــــان ورديتــــان عار

معلومــات أقــلّ مــن ذلــك، ومــع ذلــك فقــد ظلّــت الشخصــيات الــتي خلقهــا

هؤلاء الكتّاب حيّة في وجدان القراّء عبر أجيال.

كان الوصف موجزاً أم مطوّلاً، فإنّ الوصف وحده لا يُحيي تمثالاً. ما وسواء أ

يــده هــو الجــوهر، منسوجــاً في نســيج القصــة، في لحظــات كــبرى وصــغرى. نر

فلنقل إنّ شخصية ما لديها ثؤلول. يمكنك وصفه بدقة، لكن القارئ سيراه

أوضح إذا وصفت كيف تُخفيه تلك الشخصية عندما تتوتر.

خــذ أيضــاً مســألة عمــر الشخصــية. مــن الس، بــل مــن الس تمامــاً، أن

تقــدّمه عــبر عبــارة مســتهلكة مثــل: «كــانت تبــدو أصــغر بعقــدٍ مــن ســنواتها

ير يقـــة التقـــار الســـبعين». كمـــا لا يُســـتحب إلحـــاق العمـــر بالاســـم علـــى طر

ية. بدلاً من ذلك، فكرّ في العمر لا بوصفه معلومة إلزامية، بل حقيقة الإخبار

قد تكون ذات دلالة. انتظر اللحظة التي نحتاج فيها إلى معرفة العمر لفهم

حــدث في القصــة. وإذا لــم يكــن للعمــر أهميــة سرديــة، فمــرّر الرقــم بهــدوء في

اللحظة التي يحتاجه فيها القارئ لتشكيل صورة الشخصية في ذهنه.

تتعدد طرق تقديم الشخصيات. بعض الأشخاص يعرفّون أنفسهم إلى حدّ

بعيد من خلال كلامهم. وآخرون قد يتحدثون بإسهاب من دون أن يكشفوا

ير الصــــحافية المتقنــــة تقــــديم الكثــــير. وفي كــــل الأحــــوال، تســــتطيع التقــــار

كثر مما يمكن أن يقدمه كتاب أو مقال. لذلك اقتباسات عن الشخصيات أ

لا بــدّ مــن الانتقــاء. خــذ مثلاً شخصــية تتحــدث ببلاغــة لافتــة، بحيــث يضطــر

الكــاتب إلى الاعــتراف بذلــك، كمــا في كتــاب «The Earl of Louisiana» في

عــام ، وهــو بروفايــل طويــل كتبــه الصــحفي الأســطوري أ. ج. ليبلينــغ

(–) عــن الحــاكم إيــرل لــونغ. في أحــد المواضــع، يــروي ليبلينــغ

خطاباً انتخابياً يقول فيه الحاكم إنّ خصمه يرتدي بدلات باهظة، ثم يقول

عن نفسه: «لو ارتديتُ أنا العمّ إيرل بدلة بأربعمئة دولار، لبدت كجوارب

على ديك». ثم يتدخل الكاتب قائلاً:

من العسير نقل خطابات العمّ إيرل زمنياً، بحيث تتوالى أفكاره

ــدخل الم وتغــادره، كأنهــا شخصــيات في ــانت ت د؛ إذ ك
ِ
ــر كمــا تَ

مشهد معركة شكسبيري، يعجّ بالإنذارات والكراّت.

It is difficult to report a speech by Uncle Earl

chronologically, listing the thoughts in order of

appearance. They chased one another on and o

the stage like characters in a Shakespearean

battle scene, full of alarums and sorties.

يــن ليعلّقــوا نيابــةً عنــه. إذ يقــضي يمكــن للكــاتب أيضــاً أن يعتمــد علــى الآخر

يــن ليبلينــغ معظــم الفصــول الأربعــة الأولى مــن كتــابه في سرد قصــص الآخر

وآرائهم عن الحاكم إيرل لونغ. إنّ زاوية النظر (Point of View) أداة قوية

لجعل الشخصيات تتجسد في مخيّلتنا. فالشخصيات التي تبدو باهتة في

نهاية المسودة يمكن أحياناً إحياؤها إذا أتيح للقارئ أن يراها بعيون أخرى،

أو بعيون متعددة، كما يفعل ليبلينغ. كما يمكن للشخصيات الثانوية، التي

نلتقيهــا في مجــرى السرد، أن تعمــل كعــدسات نــرى مــن خلالهــا الشخصــيات

الرئيســـية. ويمكنهـــا أيضـــاً أن تكـــون عنـــاصر موازنـــة (Foils)، أي الخلفيـــة

كبر. البشرية التي تُظهر الشخصيات الرئيسية بوضوح أ

لكنّ الشخصية الثانوية قد تصبح عبئاً أيضاً. ففي بعض المسودات الأولى

للعمل الأدبي، قد تنمو شخصية ثانوية وتتضخم حتى تهدد بنسف البناء

السردي كلــه. ويُقــال إنّ هــذا مــا حــدث مــع وليــام شكســبير. فقــد اضطــر في

الفصـــل الثـــالث مـــن روميـــو وجـــولييت إلى قتـــل ميركوشيـــو، ذلـــك الســـاخر

الفوضــوي مــن الحــب الرومــانسي، قبــل أن يقتــل ميركوشيــو الخــط الــدرامي

للقصة. ولعلّ كل كاتب جاد، في السرد الروائي وغير الروائي، مرّ بتجربة أن يرى

كثر أهمية، أو على الأقل شخصية ثانوية تنبض بالحياة إلى حدّ تبدو معه أ

كــثر إثــارة للاهتمــام، مــن الشخصــيات الرئيســية. وهــذه مشكلــة مــن النــوع أ

الجيــد؛ إذ إنّ مثــل هــذه الشخصــيات يصــعب التخلــي عنهــا، لكنهــا كثــيراً مــا

تكــون دلالــة علــى عيــب آخــر: ربمــا لــم يبــذل الكــاتب جهــداً كافيــاً في تطــوير

الشخصيات الرئيسية، أو ربما كان ينبغي لتلك الشخصية الثانوية أن تكون

رئيســية. وإذا كــان الأمــر كذلــك، فربمــا عليــك أن تســأل نفســك إن كــان ثمــة

خلل في زاوية النظر أو في بنية القصة.

بعض الشخصيات الثانوية، التي تظلّ ثانوية، تكون «مسطّحة» (Flat)، أي

يتعــرف عليهــا القــارئ في بُعــد واحــد فقــط. وهــذا النــوع شــائع في مسرحيــات

شكسبير وفي أي عمل يضمّ عدداً كبيراً من الشخصيات.

سواء كانت الشخصية مسطّحة أم متعددة الأبعاد، ثانوية أم مركزية، فإنها

تحتاج إلى سياق (Setting) لكي تحيا. قد يكون هذا السياق مكاناً فعلياً،

كثر من ذلك. فهو، قبل كل شيء، يحدّد ما الشيء الذي هو على لكنه دائماً أ

المحــك: مــاذا تحــاول الشخصــية أن تفعــل؟ مــمّ تخــاف أو مــاذا تحــاول أن

تخفي؟ ماذا تأمل أن تكسب أو ماذا يمكن أن تخسره؟ وما الذي تواجهه؟

إنّ تصوير هذه الظروف والأحاسيس هو أحد السبل لإشراك القارئ تخيّليا؛ً

إذ يصبح هناك شيء يهمّ هذه الشخصية على الصفحة، ويمكننا أن نتخيّل

أنه يهمّنا نحن أيضاً بوصفنا قراءً.

حين نقـــرأ السرديـــات الروائيـــة المتخيلـــة والواقعيـــة غـــير المتخيلـــة، فإننـــا

ة وأفعالهـــــا نســـــتحضر الشخصـــــيات مـــــن خلال أفعالهـــــا: أفعالهـــــا المميز

المتناقضة، وسلوكها في لحظات الضغط، والتمكنّ، والضعف. وقد تشير

كثر من هذه الأفعال إلى دوافع الشخصية، لكنّ كثيراً من القراّء يريدون أ

ذلك. نريد أن نتخيّل أننا نعرف لماذا تفعل الشخصيات ما تفعل، ولماذا

يــد أن نفهــم شخصــيات القصــة فهمــاً يتجــاوز فهمنــا تشعــر بمــا تشعــر بــه. نر

لأنفسنا. غير أنّ هذا، بالطبع، وهمٌ لا يتاح إلا في الأدب الروائي المتخيل؛ إذ

إنّ كـــاتب السرد الـــواقعي (بمـــا فيـــه الصـــحفي) مقيّـــد بمـــا يكـــون موضـــوعه

(الشخصية) مستعداً وقادراً على كشفه.

يقول كُتّاب الرواية إنّ شخصياتهم المتخيلة تبدو أحياناً وكأنها تستولي على

زمــام الأمــور، فتنمــو وتتغــيرّ علــى الصــفحة، وتكتســب صــفات غــير متوقعــة،

وتقوم بأفعال غير متوقعة، كما لو كانت حيّة بالفعل. ويمكن للروائيين أن

يخترعوا حلولاً لأي مشكلات ينشئها ذلك؛ وإذا لزم الأمر، يمكنهم ببساطة

أن يُميتوا الشخصية في وسط القصة، كما فعل شكسبير مع «ميركوشيو».
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أمّا كُتّاب السرد غير الروائي فلا يملكون هذا الخيار.

في الكتابة غير الروائية، تقف الأحداث والشخصيات في علاقة متناقضة على

 لافت. فهناك فرق جوهري بين أن تكتب عن رجل تعرضّ لحادث، وأن
ٍ
نحو

تكتــب عــن الحــادث نفســه. الحــدث هــو الحــدث؛ لقــد وقــع بالفعــل، وهــو

حقيقة. أمّا الرجل، فلا أحد يعرف على وجه اليقين من يكون حقاً، ولا ما

الخيوط المتشابكة من الدوافع والرغبات التي قادته إلى ذلك الحدث. ومع

ذلك، فهو؛ لا الحادث، نجمك الثابت. فبمجردّ أن تختار شخصاً لتكتب عنه،

يصبح هو اللغز المركزي الذي تسعى إلى حلّه، وأنت تعلم أنك لن تحلّه

كاملاً أبداً.

في بحثك، تبذل كل ما تستطيع من وقت وبصيرة لفهم ذلك الرجل. ومع

الــوقت، تتكــوّن لــديك رؤيــة لــه بوصــفه كلاً متكــاملاً، رؤيــة تُنصــف تعــدديته

وتنوّعه. ثم تحاول إعادة خلق هذه الرؤية في الكتابة، عبر تقديمه من خلال

ما رأيته يفعله، وما سمعته يقوله، وما سمعته من الآخرين عنه. وتنتقي

هذه العناصر من بين مادة غزيرة في ملاحظاتك، تختارها جزئياً لأنها مثيرة

أو ملوّنة أو طريفة بذاتها، لكن أساساً لأنها تعبرّ عن رؤيتك للشخصية.

قد يكون الرجل، حين التقيته، يرى حادثه أهمّ ما في حياته. لكن ماذا لو لم

يضف ذلك الحادث شيئاً إلى فهمك له، ولم يعمّق صورتك عنه، ولم يعبرّ

كثر دلالة، لكن يمكنك أن عن جوهره؟ لا يمكنك أن تختلق له حادثاً آخر أ

تختار ألاّ تكتب عن الحادث الحقيقي. إنّ كاتب السرد غير الروائي الصادق

هو صانع أوهامٍ منضبط.

Tracy ـــ * هــذه المــادة تعتمــد بصــورة كاملــة علــى كتــاب: Good Prose ل

.Kidder
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